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 :ملخص

هم، كونه يهدف إلى الت  لقد غدا الح  
ّ
أثير والإقناع، فمن بين جاج في الآونة الأخيرة مركز اهتمام الباحثين جُل

طابه للت  ما يُ   وظفه المتكلم  في خ 
 
اهد وهذا الش

 
  اهد أنواع وكل نوع  أثير في خصمه الش

 
تأثيرية في المتلقي،  يملك قوة

حاة قديم    والملاحظ أن  كل النُّ
 
واهد، ومن بين  واهد في كتبهم، فلا يكاد يخلو كتاب نحويّ ا  قد ساقوا الش

 
من الش

بريّ حيث ضم  كتابه أكثرَ من مائتي شاهد، وسنوضح في هذا  (إعراب الحديث النبويّ )هذه الكتب كتاب 
ْ
للعُك

 المقال كيف امتلك
 
 ة.واهد قوة حجاجيّ ت هذه الش

جاج، الت  : حيةاتالكلماتالمف اهد،الإقناع،أثيرالح 
 
حاة،الش بريّ ،النُّ

ْ
 .العُك

 

Abstract:  
In contemporary scholarship, argumentation has garnered significant attention 

due to its objective of influencing and persuading. The utilization of linguistic 

evidence in persuasive discourse has become a focal point for speakers seeking to 

impact their interlocutors. This form of evidence, diverse in its manifestations, 

possesses inherent persuasive efficacy. Grammarians of antiquity consistently 

integrated such evidence into their treatises, rendering it an integral component 

within grammatical literature. This trend is exemplified in Al-'Ukbari's work, 

"Grammatical Analysis of Prophetic Hadiths," wherein he incorporates an extensive 

corpus of over two hundred instances of linguistic evidence. This article endeavors to 

elucidate the rhetorical efficacy inherent in these instances of linguistic evidence. 

Keywords: Argumentation, Influence, Persuasion, Linguistic Evidence, 

Grammarians, Al-'Ukbari. 
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 :تقديم

 حو العربالن   لقد اهتم علماءُ 
 
 حوي اهتمام  اهد الن  ي بالش

 
من أهم الكبيرة فقد اعتبروه  ا لأهميته  نظر   اا بالغ

غة العربية، وقد حرصوا مييز بين الص  ، وتفسير المعاني، والت  وسائل إثبات القواعد النّحويّة
ّ
على حيح والخطأ في الل

 
 
 واهد الن  اختيار الش

ُّ
غة العربية الفصيحة، وهي القرآن الكريم، والحديث النبويّ حوية المناسبة من مصادر الل

 
 
 ا، ومن بين النُّ ا ونثر  عر  ريف، وكلام العرب ش  الش

ّ
 حاة الذين وظ

 
حوية في مؤلفاتهم "أبو البقاء واهد الن  فوا الش

 العُ 
ْ
اأشهرَ فقد كان  "(ه616)ت  بريّ ك

َ
حاة  عصره لم 

ُ
  ،بحوزته من الفنون  ن

 
 فقد أل

َ
  ف

 
ا في جميع الفنون إل ه  تقريب  أن 

  قد غلب عليه النّحو،
ُ
 تبه التي ضمّت عدد  ومن بين ك

 
(فقد بويّ إعراب الحديث الن  ه)كتاب واهد ا ل بأس به من الش

 وُ 
َ
ف بَل  من بأن  هذا الكتابُ ص  بريّ ه لطيف من ق 

ْ
  ه(616)تترجموا للعُك

ّ
خذ أبو قد آثرنا أنْ نأو ،راجمفي كتب الت

 البقاء العُ 
ْ
 كعَلم  دون غيره ون ه(616)ت بريّ ك

 
حويّ عنده لأسباب  أهمها:درسَ حجاجيّة الش  اهد الن 

 تكريم   -
 
ه فاقد  ا لجهوده المبذولة واعتراف

ّ
 وأن

 
فها  ا بها خاصّة

ّ
للبصر رحمة الله عليه، وكلّ كتبه التي أل

 في نفسه يُمليه، فقالوا قديم   كانت بمساعدة تلاميذه، فقد كانوا يقرئون عليه وما يحصلُ 
ُ
 ا: "أبو البقاء تلميذ

 تلامذته".

راسة، يُعتبَ ه الذي اخترناكتاب -  في إعراب الحديث النبويّ، فلم يسبقه أحد   أوّلَ كتاب   رُ ه للدّ 
َ
ف  

ّ
ل
ُ
 أ

 للتأليف في إعراب الحديث.

كرُها لهذه الأسباب التي تم   بريّ  أقدمنا ذ 
ْ
حويّ عند العُك اهد الن 

 
من  ه(616)ت على دراسة حجاجيّة الش

راسة كالتالي: هل ، وعليه تكون صياغة الإشكالية التي تطرحها هذه الدّ  (بويّ إعراب الحديث الن  )خلال كتابه 

 
 
 ساقها العُ ة التي حويّ واهد الن  الش

ْ
ة القوية وأسهمت في جيّ قة العالية والحُ في كتابه تميزت  بالدّ   ه( 616)تبريّ ك

 ة؟حويّ إقناع القارئ بصحة القاعدة الن  

ا ونظ مفهوم الحجاج:أولا:  ا ومُصطلح 
 
جاج لفظ  يستوجبُ الوقوف لتوصيف الح 

 
 لسانية

 
رية

 .عندمفاهيمه المعجمية ومفاهيمه عند أهل الختصاص

غة: .أ
ُّ
ة ما دوفع به الخصم؛ ورد في  )لسان العرب(: " الحِجاجُ في الل الحُجّة: البُرهان؛ وقيل: الحُج 

، وحاجّه محاجّة  جاج  ة: حُجَج  وح  فر عند الخصومة... وجمع الحُج 
 
ة الوجه الذي يكون به الظ وقال الأزهري: الحُج 

ة جاجا: نازعه الحُج   .1"وح 

ة الدّ  الوسيط(كما ورد في )المعجم  هُ(  (...)ليل والبرهان"الحُج  هُ، )حاج  حَج 
َ
هُ ف وغلبه بالحجة يقال حاج 

ا: جادله، وفي التنزيل العزيز:  جاج  ة، وح  ذِي »مُحاج 
َّ

ى ال
َ

رَ إِل
َ

مْ ت
َ

ل
َ

هِِ  حَاجَّ أ رَاهِيمَ فِي رَبّ ، )احتجّ( عليه: أقامَ الحجّة، «إِبْ

وا(: ا فعله، )تحاجُّ لقد أشارت المعاجم إلى مفهوم عام للحجاج بوصفه الجدال ، 2تجادلوا" وعارضه مستنكر 

 والبرهان.

 الحجاج في الاصطلاح:  .ب
ُ
عَ له عدة داوليّة، وقد وُض  يُعتبَر مصطلح الحجاج من مصطلحات الت 

ه "دراسة Tytecaو)تتيكا(Perlmanفأصحاب نظرية البلاغة الجديدة )بيرلمان، تعريفات اصطلاحية
ّ
(فيَرَيان  أن

ؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة 
ُ
تقنيات الخطاب التي من شأنها أن ت
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وقولهما في موضع آخر: "غاية كل حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها من آراء، أو أن  3ذلك التسليم"

ق في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السّامعين بشكل تزيد في درجة ذلك الإذعان. فأنج  
ّ
ع الحجاج ما وُف

ق على الأقل في جعل السامعين مهيئين للقيام   
ّ
يبعثهم على العمل المطلوب )إنجازه أو الإمساك عنه(، أو هو ما وُف

 ، 4بذلك العمل في اللحظة المناسبة"

 040أتى الحجاج عند أبي وليد الباجي )تمن جهة أخرى 
 
ا للجدل، ففي كتابه )المنهاج في ترتيب ه( مرادف

ه كتاب   الحجاج( ذكرَ 
ّ
   في مقدمته أن

ّ
ي لما رأيت بعض أهل عصرنا عن سبيل المناظرة في الجدل، إذ يقول: " فإن

ناكبين وعن سنن المجادلة عادلين، خائضين فيما لم يبلغهم علمه ولم يحصل لهم فهمه مرتبكين ارتباك الطالب 

 .5ا في الجدل"يدري تحقيقه، والقاصد إلى نهج ل يهتدي طريقه، أزمعت على أن أجمع كتاب  لأمر ل 

ا  : "إنّ الحجاج هو تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، وهو بقوله يعرّفهف أبو بكر العزاوي أم 

ي إنجاز متواليات من يتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب، وبعبارة أخرى يتمثل الحجاج ف

 
ُّ
، وعليه نستنتج 6غوية، وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها"الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج الل

 أن الحجاج هو آلية لغوية إبلاغية هدفها التأثير والإقناع. 

حوي::ثانيا
َّ
اهد الن

َّ
 مفهوم الش

اهد:  -0
َّ

اهدتعريف الش
 
. قبل التطرق لمفهوم الش

 
اهد عُموما أول

 
حوي لبُد  من تقديم مفهوم الش  الن 

، أيْ الشاهد في اللغة:  .أ فُلان  شاهد  حَسَن  مْ: ل  ه  وْل 
َ
نْ ق سانُ م   

ّ
اهدُ: الل

 
ورد في )لسان العرب(: "والش

مْ يَ 
َ
ب  ل : لهُ غائ  رَس 

َ
ة  ف

َ
ف عْرابيُّ في ص 

َ
دَني أ

َ
ش

ْ
ن
َ
ي: أ عْرابّ 

َ
نْ عبارة جميلة، قالَ ابنُ الأ دُ م  اه 

 
دُ، قالَ: الش هُ وشاه 

ْ
ل بْتَذ 

هُ جَرْيَهُ"
ُ
ل
ْ
دُهُ بَذ يْرُهُ: شاه 

َ
، وقال غ ه  ه  وجَوْدَت  هُ عَلى سَبْق 

َ
هَدُ ل

ْ
ه  ما يَش جَرْي 

7. 

هَدَهُ( على كذا: جعله كما ورد في )المعجم الوسيط(: 
ْ
ا. و)أش ا قاطع  : أخبر به خبر 

 
دَ على كذا_ شهادة ه 

َ
"ش

ي الشهادة والدليل"يشهَدُ عليه. و اهد(: مَنْ يؤدّ 
 
اهد من النّاحية . 8)شاهَدَهُ( عاينه. و)الش

ّ
لنخلص إلى أن الش

سان الذي يُعرف به صاحبه.  
ّ
 اللغوية يدور معناه حول الدّليل والبرهان والل

اهد في الاصطلاح:  .ب
َّ

اهد مفهوم معجميّ الش
 
عند أهل  له مفهوم اصطلاحيّ  ، فإن  فكما للش

اهد ويجمع على شواهد 
 
غة العربية المعاصرة معنيان رئيسيان: الش

ُّ
اهد في الل

ّ
الختصاص، حيث أن  "لكلمة الش

هادة أمام القاض ي ونحوه. 
 
اهد ويجمع على شهود وأشهاد وشهداء بمعنى من يؤدي الش

 
ليل، والش بمعنى الد 

غة هو إتيان المتكلم أو الكا
ُّ
ا "الحتجاج 9تب بشاهد )بالمعنى الأول( يعزز رأيه ويدعمه"والستشهاد في الل ، وهو أيض 

للرأي أو المذهب، أي: أن يأتي النّحوي لما يقول بشاهد شعري أو نثري من القول المعتمد الموثق ليؤيده به 

ريفة وبكلام العرب شعرهم ونث
 
 بالقرآن الكريم، وبما صح  من الأحاديث الش

ّ
 أنْ ويدعمه، ول يكون إل

َ
رهم شريطة

غة العربية )الجزئي( الذي 10يكون القائل من عصور الحتجاج المعتمدة"
ُّ
اهد عند أهل الل

 
، ويذكر التهانوي: "الش

يُستشهد به في إثبات القاعدة، لكون ذلك الجزئي من التنزيل، أو من كلام العرب الموثوق بعربتهم وهو أخصّ من 

 . 11المثال"

اهد النحوي: -0
ّ

، لبيان قاعدة أو  "وهو ما الش استشهد به النّحويون في بيان تركيب  أو بنية 

فات  ا لها، ونحو ذلك ممّا درس في مصن  تأكيدها، أو إيراد ما استثني أو خرج عنها، أو توجيه ما جاء مخالف 
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حاة" لعرب ، فأتبعوا بذلك كلّ قاعدة شاهدا من القرآن الكريم أو الحديث النبويّ الشريف أو من كلام ا12النُّ

 شعره ونثره.

 نتوقف من خلالها إلى العُ : ثالثا: الدراسة التطبيقية
ْ
( بويّ )إعراب الحديث الن   ومُدونته ه( 616)ت بريّ ك

  ،راسةبالدّ  
 
 يتها.جّ واهد وبيان حُ بإحصاء وتحليل الش

بريّ:  -0
ْ

م( هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام محب 616هـ/835")ترجمة العُك

بري(_ بضم 
ْ
بريّ الأصل، البغداديّ المولد والدار، صاحب الإعراب، ونسبته إلى بلدة )عُك

ْ
ين أبو البقاء، العُك الدّ 

" وقد حاز قصب السبق في العربية، وصار فيها من   وقد قيل ،13العين وسكون الكاف وفتح الباء _ قرب بغداد

، يقولُ ابن 14الرؤساء المتقدمين، وقصده النّاس من الأقطار، حتّى كان في آخر عمره أعلم أهل زمانه بفنونه"

خلكان الغالب على أبي البقاء النّحو وفيه صنّف مصنفات مفيدة، وشرح كتاب )الإيضاح( لأبي علي الفارس ي، 

، وهذا الأخير 15بي، وله كتاب )إعراب القرآن الكريم( في مجلدين، وكتاب )إعراب الحديث( لطيفوديوان المتن

 ستقع على شواهده دراستنا.

عريف بالمدونة:  -0
َّ
مترجمو أبا البقاء أمثال ابن خلكان والسّيوطي، وقد  هو كتاب مشهور، ذكرهُ الت

ه لطيف
ّ
 الكتابُ بأن

َ
ف بريّ 16وُص 

ْ
عن دواعي تأليفه لكتابه في مقدمته بقوله: "فإنّ ( ه616)ت ، ويُصرّ ح العُك

ا في إعراب ما يشكل من الألفاظ الواقعة في الأحاديث وأنّ  ملي مختصر 
ُ
جماعة من طلبة الحديث التمسوا مني أن أ

واة قد يُخطئ فيها" ا دفعَ أبا البقاء لتأليف  هذا الكتاب. 17بعض الرُّ  فكان هذا سبب 

بريّ 
ْ
بق بتأليفه في إعراب الحديث، ه(616 )تهذا وقد حاز العُك ، (هـ.642)تثم تبعه ابن مالك عصا الس 

وأهم ما يُميز الكتاب  ،18ف في إعراب الحديث غير هؤلءا صن  ه(، ول نعلم أحد  111يوطي)توختم هذا الفن السّ 

قة في التعبير، والهتمام بضبط الكلمات، والإشارة إلى المسائ ّ
ل الخلافية، والهتمام "الإيجاز، والتيسير، والد 

وايات، فيعمد أحيان   ا ا على سهو الرّ ا إلى تصحيحها، وينص أحيان  بالرّ  وايات في ذهنه؛ نظر  اوي، وقد تختلط الرّ 

غة والتّ 
ُّ
حو بالل ا في أن  صاحبه يمزجُ الن  اكرة، ويتميز هذا الكتاب أيض 

ّ
ا لعتماده على الذ صريف، والحتجاج أحيان 

 . 19والقراءات"بلغات القبائل 

اهد:  -7
َّ

ة الش بريّ حجيَّ
ْ
حويّ عند العُك اهد الن 

 
في كتابه )إعراب  ه(616)ت ولدراسة حجاجيّة الش

الي: واهد في الكتاب، فكان الإحصاء كالت 
 
بويّ( قمنا بإحصاء الش  الحديث الن 

 
اهد القُ 

 
 حيث أخذ الش

ّ
اهد الش 

ّ
 عري، رآني نصيب الأسد عنده، يأتي بعده الش

 
اهد الحديثي ليحتل الش

 
ّ
عر ولعل  المرتبة الث  

ّ
هذا راجع للخلاف الذي كان بسبب الستشهاد بالحديث فأجازه بعضهم ومنعه  الثة بعد الش
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بريّ 
ْ
طنب بالستشهاد به ول ا دون ميله لجهة بعينها، فلا هو بمُ وقف محايد   ه(616)ت بعضهم، فالملاحظ أن  العُك

 واحدة، وفي الم
 
 رتبة الأخيرة كان استشهاده بمثل عربي واحد.منعه مرة

 الآليات الحجاجيّ  -0
ُّ
 غوية: ة الل

ما ورد في وجيهات )الأمريات( ا من الت  إجراء أفعال الكلام حجاجي  ومن أمثلةأفعال الكلام:  (0

 
 
 رآني:اهد القُ الش

رآني:  .أ
ُ

اهد الق
َّ

ستشهد به من كلام الله عزّ وجلّ، ويعدُّ أرقى الش
ُ
واهد على وهو كل ما ا

ّ
الش

 111الإطلاق، يقول السّيوطي)ت
ُ
ه ق

ّ
رئَ به جاز الحتجاج به في العربيّة، سواء كان ه(: "أمّا القرآن فكلُّ ما ورد أن

 ا أم آحاد  متواتر  
 
اذة في العربيّة إذا لم تخالف قياس  ا أم شاذ

 
اس على الحتجاج بالقراءات الش ا ا، وقد أطبق الن 

 
 
كر به من ا، بل ولو خالفته لمعروف

ُ
 يحتجّ بها، في مثل ذلك الحرف بعينه، وننْ لم يجز القياس عليه )...(وما ذ

 
 
 اذة ل أعلم فيه خ  الحتجاج بالقراءة الش

 
حاة"لاف  .20ا بين النُّ

بريّ  دليل على توظيف  ويمكن الت  
ْ
اهد القُ  ه(616)ت العُك

 
ا، من خلال المثال الآتيا رآني توظيف  للش  :حجاجي 

  قدم عليٌّ عليه السلام من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟(.")لما 

 
ُ
 الجيد بم أهللت؟ بغير ألف لأن )ما( التي للاستفهام ت

َ
ف ألفها مع حروف الجر ليفرق بينها وبين )ما( حذ

نبِيَاءَ »الخبرية التي بمعنى الذي، قال الله تعالى: 
َ
 أ

َ
ون

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
لِمَ ت

َ
بْلُ ف

َ
ِ مِن ق

 مِمَّ »وقال تعالى:  21«اللََّّ
ُ

نسَان ِ
ْ

رِ الإ
ُ
يَنظ

ْ
ل

َ
ف

لِقَ 
ُ

 »وقال: 22«خ
َ

ون
ُ
ءَل

ٓ
سَا

َ
رَاهَا »وقال:  23«عَمَّ يَت

ْ
 مِن ذِك

َ
نت

َ
)...( وقد وقع في هذه الرواية )ما( بالألف ولعله  24«فِيمَ أ

ث"  .25من تعبير المحدّ 

 :فهذه الستفهامات 

نبِيَا_ 
َ
 أ

َ
ون

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
لِمَ ت

َ
بْلُ ف

َ
ِ مِن ق

 ءَ اللََّّ

لِقَ _ 
ُ

 مِمَّ خ
ُ

نسَان ِ
ْ

رِ الإ
ُ
يَنظ

ْ
ل

َ
 ف

 _ 
َ

ون
ُ
ءَل

ٓ
سَا

َ
 عَمَّ يَت

رَاهَا_ 
ْ

 مِن ذِك
َ

نت
َ
 فِيمَ أ

 إنجازيّ  بل هي أفعال   إجابات ليست مجرد أسئلة تبحث عن
 
  جج  ، وحُ ة

 
 اللهَ  الإقرار بأن  فعل  لإنشاء   مساقة

 الأمر كله. كل ش يء ونليه يعودُ  القُ خ

 و 
َّ
ف ألفها إذا ما التصقت بحروف  أنّ لهذا الحجاج هو تأكيد  :وجيه الحجاجيّ الت

َ
حذ

ُ
)ما( التي للاستفهام ت

 )ما( هذه ا  
ياق الذي وردت فيه )بما أهللت؟( حدّد لنا أن  ستفاهمية  وليست خبرية، وعليه نذهب الجر، وأن  السّ 

حدّث.)ما( وقعت في هذ أنّ به(616)ت إلى ما ذهب إليه أبو البقاء
ُ
واية بالألف يكون من تعبير الم  ه الرّ 

 :امَ ومن أمثلتهِ : والوصف ةالعوامل الحجاجيّ  (0

 .)رَ له ا على الله  أنْ يغف  ى الصلوات الخمسَ وحج  البيتَ وصامَ رمضانَ كان حق 
ّ
 ")مَنْ صل

ا على الله، كقوله تعالى:  ا( خبر )كان( تقدم على اسمها، واسمها )أن يغفرَ( أي كان الغفرانُ له حق  )حق 

« 
َ

مِنِين
ْ

ؤ
ُ ْ
صْرُ الم

َ
ا ن

َ
يْن

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ان

َ
ا »وقال تعالى:  26«وَك

َ
وْحَيْن

َ
 أ

ْ
ن

َ
اسِ عَجَبًا أ

َّ
 لِلن

َ
ان

َ
ك

َ
 .28."27«أ
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 :عاملية القصر ب "الـ" الموصولية  
ُ
 والتي بدورها ت

 
، ابع الحجاجيّ ؤدي مفهوم المخالفة ذات الط

 وم  
ُ
 عاملية القصر بها:ثال

صْرُ »
َ
ا ن

َ
يْن

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ان

َ
 وَك

ُ ْ
 الم

َ
مِنِين

ْ
  «ؤ

 
ابع ، فهذا المثال يُفض ي إلى مفهوم المخالفة الذي يتضح فيه الط

صْرُ  يكنلم ، بحيث يُفهَم منه : الحجاجيّ 
َ
ا ن

َ
يْن

َ
ا عَل

ًّ
  غير  حَق

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
د من "الـ" الموصولية لأدّى معنى ر ّ ، في حين لو جُ الم

 ا علينا نصرهم.حق  ة هي المؤمنين فقط من كان تيجة الحجاجيّ بذهن المتلقي، والن   قلب المفاهيم التي قد تعلقُ 

  ا:ا كان خبرًا نحويً مَ بِ الوصف  
 
 حجاجيّ  ومن أمثلة الوصف بوصفه آلية

 
 قوله تعالى: ة

« 
َ

ان
َ
ك

َ
اأ

َ
وْحَيْن

َ
 أ

ْ
ن

َ
اسِ عَجَبًا أ

َّ
عرَف من ، «لِلن

ُ
ا( ليس مجرد وصف، بل هو حجاج، نتيجته ت فالخبر )عجب 

امقت
َ
 ؤية ش يء ل يخالف العادة.أصابهم من عجب  لرُ  ضاه، وهو وجوب توبيخ الكافرين لم 

 
َّ
ا( خبرـفهو تأكيد جواز تقدم خبر كان على اسمها،  :للمثالين الحجاجيّ وجيه والت )كان( تقدم على  )حق 

ا علينا ا( خبر كان تقدم على اسمها، واسمها )أن أوحينا( و، اسمها، واسمها )نصرُ( أي كان نصرُ المؤمنين حق  )عجب 

 .ا للناس  أي كان وحينا عجب  

 الأليات الشبه منطقية:  -0

 :رفيةصَّ لالم الالسَّ  (0
 
 ومنها ما جاء في الش

 
  اهد الحديثي والش

ّ
 عري:اهد الش

  .أ
َّ

ريف أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال "ويُ اهد الحديثي: الش
ّ
راد بالحديث الش

الصّحابة التي تروي أفعاله وأحواله، وما وقع في زمنه، وقد تشتمل كتب الحديث على أقوال صادرة عن بعض 

 ابعين.الت  

حو بين مانعوقد تباينت آراء النُّ  خذت ومُ  حاة في الستشهاد بالحديث على قواعد الن  جيز، وطائفة ات 

"
 

ه مَ : "وأمّا كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدلّ منه ب  ه(111)ت، يقولُ السّيوطي29المذهب الوسط سبيلا
ّ
ا ثبت أن

ا" ة أيض 
 
ما يوجد في الأحاديث القصار على قل

ّ
فظ المرويّ، وذلك نادر جدّا، إن

ّ
 30قاله على الل

 
ريف ،  فالحديث الش

 جّ حُ 
 
 ا هو أيض   ة

 
 رآن الكريم.انية بعد القُ ويأتي في المرتبة الث

 التي استثمرها العُ  جج  ومن أهم الحُ 
ْ
  ه( 616)ت بريّ ك

 
 د الحديثي :اهاستناده إلى الش

  يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية  في كتاب  الله( : "ومما انفرد به مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لأبيّ 

 تعالى معك أعظم(.

 
 
فع على البتداء و )أعظم( خبره  )...( ومثله في الحديث: )أنا ل يجوز في )أيّ( ههنا إل الر  يخ: قال الش

 . 31_والذي ل إله غيره_ أعلم أي ليلة  هي( فـ)هي( الخبر"

  :صيغتان تدل أحدهما على فاضل والأخرى على مفضول،  لم  ففي السُّ سلمية أفعل التفضيل

 للة على الن  حتل المفضول أسفله في الد  لم فيما يويحتل الفاضل أعلى السُّ 
ُ
 راد الوصول إليها ومن أمثلتها:تيجة الم

  ا أدناهُ لما حجاجي  تصف سُ فأفعل التفضيل )أعلم(، (أنا _والذي لا إله غيره_ أعلم أي ليلةٍ هي)
 
 رتبة

  اس، وأعلاهُ عامة الن  
 
مفادها:  بُغية الوصول إلى نتيجة   ،الر سولُ صلى الله عليه وسلم والذي ل إله غيره اللهُ  رتبة

 سول صلى الله عليه وسلم.صدق الر  
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 أمَّ 
َّ
 الستفهام عَ فع على البتداء فواحد  وهو الر   أنّ )أيّ( هنا لها وجه  فيتمثل في :وجيه الحجاجيّ ا الت

 
 قَ ل

استند إلى شاهد  ، وخبر )أيّ( هو )أعظمُ( ،وحتّى يقتنع القارئ برأيهعمل الفعل )تدري( وسدّ مسد مفعوليه

ا ،ليلةٍ هي( )أنا _والذي لا إله غيره_ أعلم أيُّ ومثله في الحديثجته، فقال: نحويّ يُقوّي حُ  فـ )أيّ( هنا أيض 

(. )هي( خبرمرفوعة على البتداءو  المبتدأ )أيُّ

 الية:لمية الت  يغة في الخطاطة السُّ ويمكننا تمثيل هذه الصّ  

 

 
  .ب

َّ
عر: الش ِ

ّ
 اهد من الش

  ه(811)ت الحيدرة اليمنييقول 
ّ
ه بعد الكلام : "أمّا الش

ّ
عر في نفسه فهو الدرجة العليا من الكلام كل

م بهما، وما سوى هذين   
ّ
الإلهي والكلام النبويّ، فهما فوق كلّ كلام، وفوق كلّ  ذي فوق؛ لبلاغتهما، وشرف المتكل

 .32ا جمع من البلاغة، والوزن والتقفية"الكلامين من كلام العرب فيكون على مرتبتين: علياها النّظم؛ لم

  
ّ
 ر  عر ديوان العرب، وبه حفظت الأنساب، وعُ ويقول ابن فارس: "والش

ُّ
غة.وهو فت المآثر، ومنه تعلمت الل

ة فيما أشكل من غريب كتاب الله جلّ ثناؤه، وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث جّ حُ 

 .33ابعين رحمهم الله"صحابته والت  

 بريّ)ت حيث يقول
ْ
رُني : "وفي حديثه حديث إسلام أبي طالب: )لوله(616لعُك عَيّ 

ُ
 قريش(. ت

)لول( هذه يقع بعدها السم، وقد جاء الفعل بعدها و)أن( معه مقدرة أي: )لول أن تعيرني( ونذا حذفت 

كون ذلك الفعل ماضيا )أن( فمن العرب من يرفع الفعل المذكور ومنهم من ينصبه بتقدير )أن( ويجوز أن ي

بالمعيديّ خير  من أنْ تراه( أي: أنْ تسمع، وقال  )تسمعُ ومستقبلا، ونظيره في حذف )أن( قولهم في المثل المشهور: 

 الشاعر:

 إلى الإصباح آثرَ ذي أثير     ■■■وقالوا: ما تشاء فقلت: ألهو       

 .34)لول(هذه التي تقتض ي السم، أنّ لها جوابا وهو قوله: )لأقررت بها عينك(" أي أن ألهو، ويدل على أن  

 :ففي توظيف صيغ المبالغة تشكيل   سلمية صيغة المبالغة  
َ
 لت

ُ
 ب  رات

مية   ة  ي 
 
، تكون فيها صيغة سُل

م، بُ 
 
م، فيما يكون اسم الفاعل منه في أدنى السُل

 
 المبالغة في أعلى السُل

َ
لذلك  جامعة   إلى نتيجة   الوصول   غية

 السُّ 
َ
 وهو يستذكر ديار سلمى:  ق.هـ(18)تة صيغ المبالغة قول عروة بن الوردلمي  م، ومن أمثلة سُ ل

 إلى الإصباح آثرَ ذي أثير     ■■■وقالوا: ما تشاء فقلت: ألهو        
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ُ
 مثل سُ صيغة المبالغة )أثير( ت

 
 ة الأعلى درجة في السُّ ج  يغة الحُ فيه هذه الصّ   ا، وتحتلُ ما حجاجي  ل

َ
يما م، ف  ل

 ة الأدنى في السُّ ج  يحتل اسم الفاعل منه الحُ 
َ
تأكيد لهوه أوّل  ة :تيجة الحجاجيّ إلى الن   م )آثر(، من أجل الوصول  ل

 كل ش يء.

 أمَّ 
َّ
وذلك من خلال إثبات رفع الفعل المذكور بعد )إن( الحرف المصدري،  في فيتمثلُ  :وجيه الحجاجيّ ا الت

   البيت   صدر  استشهاده ب
ّ
 (.وقالوا: ما تشاء فقلت: ألهوعري )الش

ه: ] قوله[: لول في تعيرني]لول أن وخلاصة الكلام: 
ُ
[ لأقررت بها عينكحرف امتناع لوجود: فقد امتنع قول

[، تعيرني وقد دخلت ]لول[ على جملة اسمية، أما المبتدأ فيها فهو: المصدر المؤوّل من ]أن ،[قريش تعيرهلوجود: ]

زلة  
ْ
ه قال:]لول السم، وهو في البيت في محل رفع مبتدأ، فكأن   وأما الخبر فمحذوف. وذلك أنّ المصدر المؤوّل بمن

 [.لأقررت...[، والخبر محذوف. وقد دخلت اللام على جوابها ]معايرة قريش

 يغة في الخطاطة السُّ هذه الصّ   يمكننا تمثيلُ و 
َ
 الية: مية الت  ل

 

 
 

 السَّ  (0
ُ
 :طلقةلالم الم

 
  ومنها ما جاء في الش

ّ
 عري:اهد الش

  ينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عُبيدة ابن الجراح فقال: يا وقد وَرَدَ عنده، ")تغد 

 رسول الله أحد  خير  منا؟(.

 
 
؟ فحذف حرف الستفهام لظهور معناه، كقول الش ؟ أو أأحد   اعر:التقدير: هل أحد 

ا             ها؟ قلتُ بَهر  ى والتراب             ■■■ثم قالوا: تحبُّ طر  والحَص َ
َ
 :عددَ الق

 .35أي أتحبها؟"

 سٌّ في هذا ال 
َ
  تيجة  ؤدي إلى الن  جج انتظمت لتُ م الحُ ل

َ
في انتظامها من حيث  تْ المطلوبة، حيث تفاوت

  عف بحسب  القوة والضُّ 
ُ
 ها عدَ المرجوة وبُ  تيجة  ربها من الن  ق

َ
تيجة كان الأقوى، وما كان إلى الن   ا كان الأقربُ مَ عنها، ف

 .أبعد كان الأضعف

 مكننا تمثيل هذا السُّ ويُ 
َ
 ل

ُ
 الي:مثل البياني الت  م في الم
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 فقد تركب هذا السُّ 
َ
 القطر وأوسطها كمي   ، أدناها عددُ ج  جَ من حُ  م الحجاجيّ ل

ُ
 الحص ى، وأعلاها كمي   ة

ُ
 ة

 
ُّ
  ها: كثر حبُّ مفادُ  إلى نتيجة   صول  تتنامى للوُ  ج  جَ راب، وهي حُ الت

 
 .اعر لمحبوبتهالش

 أمَّ 
َّ
 ه(616)ت تقدير أبو البقاءفيتجسد في:وجيه الحجاجيّ ا الت

َ
وهو  سبب حذفها هو محذوف وتبريره للم 

  شعريّ  ته ببيت  ج  حُ  ذلك بتقوّيةأنّ معناه واضح، و 
ُ
ع عن العرب حرف  فيه محذوف.  الستفهام   سُم 

 

 الخاتمة:

  ةبعد استقراءودراس نخلصُ 
 
با البقاء أن  أبويّ الن   حديثعراب الإف صن  في مُ  ةحويواهد الن  الش

 العُ 
ْ
  ةج  ن وحديث وكلام العربي وتوظيفه لها كان حُ آع في مصادرها بين قر ه( قد نو  616)تيّ بر ك
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